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 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 0
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 2
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ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجلليزي ــا م تتجــاوأ أيّ منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

لتحديـد صـلاحيت,    عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـري م ـ   1
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  لبِسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الري تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ5

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل80( للبحث و)81) بحج  الإنجلليزية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يقتنس .6
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 7

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  1 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة بالحاســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إذا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج82
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حِيمِ  ـنِٰ الرَّ حَْْ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالُْْؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللََُّّ فَسَيَََ

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 وأةحابه المنتجبين.النبيين وليى آله 

 أما بعد : 
بانتقالهلا  ي  تطلو    لط   التماسمجية كيية الشيخ الطوسي الجامعة إلى  تسعى

 حيِّهاو وهو فحوى البحث العيميو فيالش وع  إلىبوجود مشاكل فك ية  شعو من ال
 ةمشللكوا الاقافللة الع بيلل ل  جديللدا لحلل بحللثفللي إيجللاد وسللا ل  التفكيلل لللن ط يلل  

 هللاالقديمللة ونقللدها بللدج مللن اجت ا    بيللةمشللكية تجديللد العيللوى الع االإسللوميةو ومنهلل
 يواكب  وح العة  وتعقيداته. جالذي 

هذه المعطياا هي بحاجة ماسة إلى تضاف  الجهود الم يةة لن  إن  
الشك العيمي منهجا في التعامل مع العيوى القديمة  وات اذط ي  إاا ا الأس ية 

نْ كان  الوافدا الغ بية والعيوى ليى حد  سواءو ذلك أن  ال كون إلى القديى المألوف وا 
التزاى الوافد بحجة  أما وإج أن ه ج يدفع العيى إلى الأماى الإجهادم يحا ج يُسبب لنا 

دون انتقاء ما ينفعنا بما يو ى اقافتنا ويُجيب لن أس يتنا فإن ه يُسبب  نالتحديث م
وجود نظ ية ت جمة  لدى مع يمالضياعو وجسلنا الفوضى الفك ية المفضية إلى ا

أماى الباحاين الذين  أبوابهاالجامعة  لطوسيتفتح مجية الشيخ ا لذلك ل بية.
   والبحث لن البدا ل. ديديؤمنون بأهمية النقد والتج

               مدير التحرير                           ومن الله التوفيق

 الأستاذ المساعد الدكتور                                          
 القره غوليجاسم حسن                            
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في شعر شعراء الحداثة العراقيين الرّواد أثر الثقّافة الأبويَّة 
 الرّؤية الشعرية للمرأة ومكانتها انموذجا  

 
 الباحثة: حوراء عايد محّان                   أ.د أحمد عويّز حسين

 كلية الآداب  - جامعة الكوفة
 
 

 الملخص:
الرّواد على ركز مفهوم الرّؤية الشّعريّة في النص الشّعريّ لشعراء الحداثة العراقيين 

أثر الثقّافة الأبوية التي دأبت على فرض هيمنتها في بقاء نظرة الشّاعر القديم راسخة 
في وعي الشّاعر الحديث الذي سار على منوال أسلافه في النّظرة إلى المرأة بوصفها 

خُلِق لأجل تلبية رغباته، ولأشعاره بفحولته التي تستمد قوتها من ذلك ، كائناً تابعاً له
كائن، إنّ موضوع الرّؤية الشّعرية هو واحد من الموضوعات التي أبرزت أثرها في ال

مقاربة النقد الحضاري؛ لذا اهتمت هذهِ الدّراسة بتسليط الضوء على الرّؤية الشّعريّة 
  في النّص الشّعري الحديث ومعرفة تأثير هذهِ الثقّافة وهيمنتها عليه.
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The concept of the poetic vision in the poetic text of the pioneering 
Iraqi modernist poets focused on the impact of the patriarchal culture, 
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which has always imposed its hegemony in keeping the view of the 
ancient poet firmly rooted in the consciousness of the modern poet, 
who followed his predecessors in looking at the woman as a 
subordinate being, and has been created to fulfill his desires. He 
feels his virility that derives its strength from that object. The subject 
of the poetic vision is one of the topics that highlighted its impact on 
the approach of civilized criticism. Therefore, this study focused on 
shedding light on the poetic vision in the modern poetic text, and 
knowing the influence and dominance of this culture on it. 
Keywords: Patriarchal culture, Poetic vision, the Pioneering Iraqi 
modernist poets. 

 المدخل: 
الثقّافة الأبويّة مفهوم من أبرز مفاهيم النّقد الحضاري الذي ظهر على يد النّاقد 
والمفكّر هشام شرابيّ، و الدّكتور عبد الوهاب المسيريّ، والدّكتور إدوارد سعيد الذين 

الإفادة من كلّ ما هو إيجابي دعوا فيه إلى الانطلاق من التّراث العربيّ القديم بشرط 
ينهض بالبِنية العربيّة نحو التّقدّم والازدهار، والثقّافة الأبويّة هي الأيقونة الأساس التي 
انطلق منها النّقد الحضاريّ بوصفها تمثّل نظاماً يشيع في أكثر المجتمعات العربية، 

نّم ا  صورة رمزية لهيمنة فهي ليس باللزوم أن  تكون هيمنة الأب البايلوجيّة فحسب، وا 
 السّلطة التي كوّنت مشكلة في الوعيّ العربيّ عبر ما يسمّى بالذهنيّة الأبويّة المهيمنة.
وقد اخترتُ هذا البحث لأنّه يعالج فكرة الرّؤية الشّعريّة للمرأة بوصفها أداة من أدوات 

ريزيّة التي تشعره الانتاج البشريّ لدى الرّجل، وبوصفها كائناً ملبياً لرغبات الرجل الغ
زاحة النّقاب عنها؛ لإبراز  بفحولته الطاغية التي سعى النقد الحضاريّ لرصدها وا 
هيمنتها على شعراء الحداثة العراقيين الرّواد الذين سعوا جاهدين على التّمرد على كل 

 تها.ما هو تقليديّ وقديم نبع من قِبل الثقّافة الأبويّة، إلا أنّهم وجدوا أنفسهم تحت هيمن
كان للمرأة القدحُ المُعلى في قصائد الشّعراء على مرِّ العصور؛ لبالغ الأهمية التي 
تحظى بها، فهي شريك الوجود الذي يخلق بشراكته العالم بكلِّ صفاتها التي لازمت 
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الشّاعر العربيّ منذ بواكير حياته، وشغلت فكره منذ القديم من الزمان. إذ كانت المرأة 
لرّجل وموضع قلقه في آنٍ واحد، فإن استقرّت في مكان ملؤه موضع استقرار ا

ن صارت حياته قلقة فهذا يعني أنه صار  الخصب استقرت حياة الرّجل وازدهرت، وا 
لِزاماً عليه ترك المكان الذي ملؤه الجدب؛ لذا نلحظ أن التشكّل البيئي يمكن أن يقدم 

. ولعلّ نظرةً عامةً في صورة 1ررؤية تأويلية لمقاربة ملامح أنموذج المرأة في الشع
المرأة في الشّعر العربيّ نجد أنّها انساقت نحو وجودها الماديّ وصورتها )الحسيّة( 
من )حيث اختيار مواطن الجمال فيها، وهذه النظرة جاءت مجزأة لأن نظرة الشّاعر 

في كانت أكثر دقة إلى الأجزاء الأكثر تميزاً وحضوراً، من نظرته إلى الصورة ككل 
. وظهرت صورة المرأة بكثرة في الشّعر العربيّ ملاصقة لحياة 2موضوعات معينة(

الرّجل، فهي الملجأ الآمن والسّكينة التي يلجأ إليها في حلّه وترحاله، فضلًا عن 
شعوره بأنها تابعة له؛ لأنه ينظر للمرأة على أنها إذا اتصلت به صارت لها قيمة 

ن خالفته فلا وجود لها، وهذه النظرة تذكر، وصار لها وجود حقيقي في  المجتمع، وا 
الخاصّة سادت في المجتمع على أساس التّسلط والهيمنة على المرأة، ولعلّ من أهمّ 
أسبابها ثقافة الرّجل الطاغية وهوما يمكن تسميته بـ)) ثقافة الفحل(( حتّى تحوّل إلى 

ة الحديثة تسليط الضّوء على نسق طاغٍ في الشّعر العربيّ استطاعت الدّراسات الثقّافيّ 
شيوعه وهو تمثيل رؤى مُضمرة تحكمت في نظرة الشّعراء قديماً وحديثاً، إذ "أخذت 
طبقة الفحل بالتّشكّل منذ ذلك الزّمن، وعبرها جرى ثقافيّاً اخترع الفحل الذي ابتدأ فحلًا 

لسّلوكيات شعرياً غير أنّه تحوّل ليكون فحلًا ثقافياً يتكرر في كافة الخطابات وا
واد للمرأة عن 3الاجتماعيّة والثقّافيّة" ، ولم تختلف نظرة شعراء الحداثة العراقيين الرُّ

نظرة الشّعراء الأسلاف كثيراً، فهم قد تأثروا بطريقة مباشرة وغير مباشرة بنظرتهم 
الأبويّة للمرأة، سواءٌ أكانت هذه النّظرة دونية تهميشية أو نظرة إجلال وتقدير. وقد 

 نت النّظرة للمرأة على محورين:كا
 أوّلا :  المرأة وثقافة الفحولة الأبويّة الطّاغيةّ 

إنَّ الفحولة الطّاغية هي نسق  ينتمي لثقافة أبويَّة عميقة جعلت من الشّاعر يتوسل 
بكلّ ما هو جماليّ حتّى يمرر رسالته في ابراز فحولته المتوارثة، ويغرس أثره في 
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، وقد كان للرؤية القديمة للمرأة تأثيرها في شعر 4اط نسقية متجذرةالوعي الثقّافيّ، بانم
 السياب كثيراً، ونجد ذلك متمثلًا فيما كتبه بقصيدته )ثورة على حواء( :

 قد لَفّهــــــا ليـــــــلٌ غــــــلالتـُـــــــه
مَــــــم                            قبْريةٌ ونجومُـــــــــه الرِّ

 جوانبــــها من امـــــرأة  ما في 
 رعناءَ مِلءُ فؤادِهـــــــــا حِمَــــــمُ                        

رَة   كِ يــا مُـــــــــــغَرَّ  إنــي عــدوُّ
 سكرتْ بخمرةِ شرِّهـــــــا الأمَــــــــمُ                      

 ما فــيكِ إلّا كــلُّ مَثْلَبَــــــــــة  
 ما فيكِ إلّا الحزنُ والنـــــــــدمُ                        

 ولأنتِ ـ مهما كنت ـ سافلةٌ 
 إنْ شاء ذلك أو أبى الخـــــــــــدمُ                    

 خدموا جمالكِ وهو ـ لو علموا ـ
 دَنَسٌ بثوبِ الطـــهرِ ملـــــــــــــتثمُ                     

 ـــــــــــــية  إني أشكُّ بكــــلِّ غانـــــــــ
 لا بل أكـــــادُ، أكــــاد أتهـــــمُ                          

 وأقـــــــــــــول جهــرا  أنــتِ عاهرةٌ 
 وليغضبنَّكِ ذلك ـــ الكَلــــــــــمُ                         

 حطمتِ قلبي في الهوى سَفها  
 5ـيف أنتقمُ فمتى، وأيــن، وكـــــــ                       

إنّ أول ما يُسلط الضّوء عليه في هذهِ القصيدة هو عنوانها )ثورةٌ على حواء( الذي  
يتضح فيه النسق الفحولي الطاغي حضاريّاً منذ القديم على وعي الشّاعر في رؤيته 
الدّونية للمرأة بوصفها )رعناء، مغرّرة، مثلبة، سافلة، عاهرة حطمت قلبه( فهو يُصرح 

البها؛ لتحقيرّها وللتقليل شأنها، ويظهر نفسه بأنّه طاغٍ بذكورته بعدائه للمرأة بذكره مث
التي لا ترتضي هذهِ الصّفات المُشينة. لقد نتجت هذهِ الثقافة لدى السّياب نتيجة 
لتراكم اطلاعه على تراث الأسلاف في بواكير حياته. ومن التّأثيرات التي تركتها 



 81العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 151 - 

للمرأة، وهذهِ النّظرة الخاصّة سادت في الثقّافة الأبويّة في رؤية الشّاعر الحديث 
المجتمع، بأن المرأة سيطرت عليها ثقافة الرّجل الطّاغية، ما يسمى بثقافة )الفحل( 
هذه الثقّافة التي بُني المجتمع فيها على أساس الهيمنة والتّسلط وتهميش المرأة 

قصاؤها، في هذا الشّاهد الشّعري نلحظ أنّ السياب حينما تشرّب من  ثقافته الأبويّة وا 
أنتج نسقاً ثقافيّاً مهيمناً على نصّه الشّعري وهو نسق الفحولة التي لا تكون إلا والمرأة 
حاضرة؛ لأنّها تمثل قوّة مؤثرة وفاعلة بالنّسبة له ـ بوصفها تسدّ نقصه الشّخصيّ ـ 
وبغيابها انقطعت صلته بذلك المصدر الذي يمده بفحولته، وهذه الفحولة هي ليست 

نّما هي موروث  من إنتاج الشّاعر الحديث كان قد انساق وراءها، وخضع لها، وا 
ثقافي استلهمه من بيئته العربيّة بعد أن تظافر في تشكّيله مع تجربة الشّاعر الخاصّة 
في تكوين رؤياه تجاه هذه المرأة متأثراً في اطلاعه على تراث الذي سلطته الثقّافة 

 الأبويّة في النّقد الحضاريّ.
نت  لقد تجلّت فحولية السيّاب عبر نصه الشّعريّ من قصيدة )ديوان شعر( التي تكوَّ
نتيجة لثقافته الأبويَّة التي رسمت رؤيته الشّعريّة تجاه المرأة، بوصفها موروثاً ثقافيّاً 

 بين العذارى بات ينتقل           ديوان شعر ملؤه غزلوحضاريّاً واضحاً: 
 صفحاته والحبّ والأمل        أنفاسي الحرى تهيم على  

 وستلقي أنفاسهن بها              وترف في جنباته القُبل
ذا يحين النّوح والشكوى         كل تقول من التي يهوى؟  وا 

 وسترتقي نظراتهنّ على الصفحات     بين سطوره نشوى
 ولسوف ترتج النّهود أسى       ويثيرها ما فيه من نجوى

 6تي          فمضت تقول: من التي يهوىولربّما تقرأه فاتن
إنّ ما قدّمه الشّاعر الحديث من صورة للمرأة هو امتداد للصورة الموروثة حضاريّاً  

 القديمة المتمثلة بأبيات المنخّل اليشكريّ:
 ولقد دخلتُ على الفتا             ة الخدرَ في اليوم المطيرِ 

 في الدّمقسِ وفي الحَريرِ الكاعب الحسناء تـــــر            فُلُ 
 فدفعتـُــها فتـَـــــــــدافعتْ            مَشيَ القَطاةِ إلى الغديــــــــــرِ 
 7ولَثمتـَــــها فَــــتـَــنفَّسَــتْ            كَتَنَفُّسِ الظّبي الغَريــــــــــــــــــــرِ 
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الكبت تمكن من تصويرها نجد أنّ مفهومه للمرأة حسيّ تماماً؛ لأنّه يعيش حالة من 
على جزء من الطّريقة القديمة )الفحولة الطاغية( مقابل )الأنوثة الحسيّة( فهو ابن بيئة 
ريفية، تنظر للمرأة على أنها متّى اتصلت به أصبحت لها مكانة  وقيمة في المجتمع، 

سرد وعلى أنها مصنع لإنجاب الأجيال الجديدة، التي تشعره بسلطته الأبويّة. وأنّه ي
أحداثاً نسجها من مخيلته، ليُردم فجوة إحساسه بالخيبات المتكررة في الحب، وليكشف 

 عن إحساسه بالحرمان من المرأة، لذا بدأ يجسّد هذه المرأة في شكواه وبكائه وحزنه.
وهي صورة موروثة حضاريّاً في الثقّافة العربيّة الطّاغية نجدها منذ عهد العصر 

بَّ عند الجاهلي من الجسد، ثمَّ تأتي النتائج النّفسية والذّهنية. الجاهليّ إذ ينطلق الح
فتوفر اللذة الجسدية، يجدها في جنته، المتمثلة بالمرأة، فهي الواحة والماء والجمال 
كله، ورمز الخصب والطمأنينة، رمز ما يبعث ويخلق، وما يعلو ويتسامى. وهو 

، فهذا النّسق الفحولي 8طبيعة نفسهايشعر، إذ يسيطر على المرأة، إنه يسيطر على ال
يكشف عن رغبات تكمن في نفسية الشّاعر، لا يستطيع كشفها بسبب عادات وتقاليد 
سائدة، تعاونت في تشكّل رغباته وتوجهاته، وهذه التّوجهات في المجتمع ليس باللزوم 
أن تكون صادرة بوعي من الشاعر ومحيطه، بل هي في أكثر الأحايين صادرة بغير 

 عي.و 
ومع كون السّيّاب يمثل مشروعاً في كسر النسّق الفحولي بسعيه لتأسيس خطاب 

، نجده يمثّل روح النّسق الحضاريّ الفحولي الموروث بما تحمله من صفات 9جديد
نت رؤيته للمرأة، ففي قصيدة )المحبوبة  تحَصّل عليها نتيجة لثقافته الأبويَّة التي تكوَّ

 المدنسة( يقول:
 ــــــة  وأنتَ الشـــاعرُ؟           وتــــــودّ هــــاوية  وأنتَ الطائرُ؟أتحبُّ خائن

 أحببتها وجهلت كلّ مغيَّب                 من فعلها، وكذا الغرام العاثرُ 
 أأحبها أسفا  وتحتَ ثيابها             من أمسها الدنسِ الوضيع، مقابرُ؟

 10ارِ، يستطير بك الخيالُ العاهرُ؟ونواظر كانتْ نواظرَ للخنا           والع
يظهر السّيّاب تعاليه على المرأة، بوصفه الشّاعر الذي يسمو بعلوه عليه مثل الطائر 
في أعلى السّماء، فهو ينظر للمرأة نظرة متدنية اُنتجت نتيجة طبيعة مجتمعه بما 

الفحوليّ يحمله من عادات وتقاليد تستخف بالمرأة وتزدريها؛ نتيجة لحضور النّسق 
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الذي يمثل أيقونة عابرة عبر الزّمن الثقّافيّ العربيّ؛ وكونه نسقاً ممتداً من شعراء 
العصر الجاهلي إلى شعراء الحداثة، أنّ المرأة في سياق هذا النّسق الفحوليّ قد أخذت 

، وهنا يجدر بنا القول: أنّ 11شكلًا وصورة واحدة وهي صورة التّحقير والتهميش
العراقيين الرّواد، أكدوا وجود مادة الثقّافية الأبويّة المتمثلة في الفحولة شعراء الحداثة 

 الطاغية في رؤيتهم المرأة.
قد أدت نمطية السّلوك الاجتماعيّ والاعراف الثقّافيّة التي تثبت )النّظرة للمرأة بوصفها 
ـــ قيمة متدنية في الخطاب الشّعريّ قد استمدت مشروعيتها من خصوصية الثقّافة ـ

، ثقافة كانت موجودة في الحضارة العربيّة 12الأبويّة ــــ التي انتجت هذا الخطاب(
القديمة فأنتجت هذا السّلوك الذي غرس أثره في الوعيّ الثقافيّ للشاعر ومن ذلك قول 
بلند الحيدريّ في قصيدة )صورة( التي تبُين استهانته بكيان المرأة، وتبين الأثر الذي 

 الأبويَّة في فكره برؤيته المتدنية للمرأة: انتجته الثقّافة
 ذات الأعين الشريرة حواء/

 كأنها/ مناجم مهجورة
 كم مرَّغ الدهر بها عصوره

 ولم تزل/ كأمسها
 قاذورة/ الله مذ ألقى بها الديمومهْ 

 13ألقى بها أمنية مسمومهْ 
اريّاً من عصور عند التأمل في النّص الشّعريّ سنجد أنّ الثقّافة الأبويَّة الموروثة حض

إذ نرى أنّ الهيمنة الذّكورية على المرأة تكون حاضرة بقوَّة، وأنَّ ‘ تتجلى واضحة فيه
هذهِ الهيمنة التي بسطت سطوتها على المرأة لم تكن على نطاق الشّعر فقط، بل 
توسعت لتشمل المجتمع عامة، وما الشّاعر إلّا ابن مطيع لهذهِ السّلطة التي انبثق 

ذا أخذنا النص بالتّتبع والملاحظة سنجد أنه يحمل مضمون الثقّافة الأبويَّة من  منها، وا 
حيث التأثر الذي فرض حضوره راسخاً في وعي الشّاعر في رؤيته للمرأة بوصفها 
مهانة، محتقرة، تتصف بصفات مُشينة: )ذات الأعين الشريرة، قاذورة، مسمومة(؛ 

، 14الأنوثة فيها، وهي معنى نسقيّ جوهريّ"لأنّها "أدنى الجميع  ويجري دائماً تحقير 
إذ "حولت بفعل الحضارة التاّريخ إلى )كان ثقافيّ( جرى استلاب حقوقها؛ لتكون ذات 
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ترتب عليه بناء عقلية ثقافيّة جمعيّة مُكرسة ضد المرأة  15دلالة محددة ونمطية"
 وتهميشها.

وصفها نسقاً من أنساق نلحظ أنّ الفحولة هي ظاهرة ثقافيّة موروثة بالغة الخطورة ب
الشّعر، وفد إلى وعي الشّاعر عن طريق الرّؤية، ونجد أنّ تحقيره للمرأة هو مفهوم 
فحولي مترسخ في الوعيّ العربيّ، ولا شكّ أنّ الذي رسخ هذا المفهوم وأكده بشكل 

 قطعي هو سلطوية وهيمنة الثقّافة الأبويّة الجمعيّة.
 

 ة في النّظرة للمرأة  ثانيا :  الثّقافة الأبويّة الحسيّ 
بقيت المرأة محطّ اهتمام الرّجل منذ أن خُلقا على وجه الأرض إلى يومنا هذا؛ لمّا 
تحمل من صفات جعلت من الشّاعر المدّاح الأوّل في ذكر مفاتنها والتّغني بجمالها، 

وتكاد حتّى أصبح التّغزل بصفاتها الماديّة ديدناً سار عليه الشّعراء واحداً تلو الآخر. 
إذ لم يتميز شاعر عن آخر بمهارته برؤيته للمرأة، ‘ تكون هذهِ النّظرة للمرأة نظرة واحد

ؤية عبارة عن إعادة وتكرار لغيره من الأسلاف والشّاعر الحديث لم  بل كانت تلك الرُّ
ؤية للمرأة، وفي ظل هذهِ النّظرة نجد أنّ أثراً في هذه  يكن مجدداً على مستوى الرُّ

لموروثة في الحضارة العربيّة، قد يتسيّد على الشّاعر الحديث. وتتجلّى هذه الثقافة ا
ؤية عند السّياب، من ذلك قوله في قصيدة )شاعر الشهوة(  الرُّ

 أهوى مفاتنَ جسمكِ المستسلمِ      
 وهوى  لذائذُه مُزِجْنَ بمأثم                       
حَنَّ بكلّ عرف  سائد    لأطوَّ

 و لأعبَثَنَّ بكــــــــــــــــــــل آي  محـــكم                    
 و أهتكنَّ على الفضيلة سترها

 16وَ لأصغَينَّ لــــــما يقول بـــه دمـــي                   
 

إنّ هذا التأثير واضح للنظرة الحسيّة القديمة للمرأة في الحضارة العربيّة. وعند التأمل 
استهل به السياب قصيدته قد تجسّدت به النظرة الحسيّة سنلحظ أنّ العنوان الذي 

بوضوح، فهو يعبّر بخياله عن الرَّغبة الجامحة في الالتذاذ بمفاتن جسم حبيبته 
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، إذ راح الشّاعر يرسم صوراً متخيلة لها، وقد لجأ إليه الشّاعر ليُردم فجوة 17)أليس(
في تجسيده على أرض الواقع. الرّغبة والحاجة، في جعل المرأة واقعاً لطالما رَغِب 

وهذا يجعلنا نلحظ أنّ الشّعر العربيّ الحديث قد بُني على رؤية شعرية متوارثة 
حضارياً في إيراد صورة المرأة وهي رؤية قديمة، فهو لم يضف موضوعات جديدة 
تخص المرأة غير الذي برز في ما يدعو إلى تحريرها من هيمنة التخلف وقيود 

 .18الظّلم
يّاب قصيدة عنوانها )جاءت(، متأثراً بهيمنة الثقّافة الأبويَّة التي تأسست وكتب السّ 

على وجود روابط متينة، جعلت منه فرداً خاضعاً لها بوصفه أحد أبنائها الذين رزحوا 
 تحت هيمنة الرّؤية الحسيّة القديمة للمرأة:

 جاءت يُجاذبها النسيم ثيابها
 عدينِ شبابـــــــــــــهاصبا  يملّك سا                      

 أضحت تورِّد خدّها أنفاسه
 وارتدّ يرشف كيفَ شاء رضابها                       

 ومضى يُدغدغ صدرَها وبودِّه
 أن لو يُزيح عن النهود نقابـــــــــها                     

 ترنو فيهلك غيرة حسادها
    19ــــــــــهاويميت أو يحي الهوى أحبابــ                   

                                    
السياب في هذه القصيدة يسرد لنا كيفية مجيء المحبوبة بثياب قد تجاذبها الهواء 
لجمالها، فهو يصور بعدسته كل ما تقع عليه عينيه من جمال ماديّ محض لهذهِ 

حبيبته، أقترب كثيراً من المرأة، فهو في هذا الجوّ المشحون بالعاطفة الحسيّة والشوق ل
تغزل الشاعر العربيّ القديم بمحبوبته، وأنّ هذا من المؤثرات المهيمنة في ثقافة 
الشّاعر الأبويّة في رؤيته للمرأة، فهو لم يكن أميناً للحداثة التي تبناها، بل إنه بقي 

ؤية قد تجسدت ف  ي ثقافته.على ثقافته الأبويّة كونه قد نشأ في بيئة عربيّة، وهذه الرُّ
يذكر الشّاعر حبيبته "لبيبة" إلا أنه لا يخاطبها نفسها؛ لأنه لا يريد أن يجعل من حبه 

. وهذا ليس غريباً على شاعر حديث تلقى ثقافته الأولى 20واقياً، بل يخاطب خيالها
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من الشعر القديم الذي ترك أثره واضحاً عليه، في مقدماته التي استهلت بالحديث عن 
يلة التي طالما اتصفت بالبعد والهجران، فهو يستدعي حضورها خيالًا المرأة المتخ

وطيفاً في نصّه الشّعري، لأنها تشكل ملامح حاجته ورغبته إلى العطف والحنان إلى 
 المرأة التي افتقدها بشتى صورها في واقعه.
 وفي قول السّياب من قصيدة )شاعر الروح(

 أأحبُّ فاسقة  تواصل فاسقا  
نْ رمتني ـ عاشقا                          هيهات لست ـ وا 

 أأحبُّ من شربَ الخنا من جسمها
لـــــــــهُ الشراب الرائقـــــــــــــــا                          كأسا  تنوِّ

 أأحبُّ من طرق الخنا أردافها
 21لا كان قلبي ـ إن عصاني ــ خافقا                       

بما أنّ الثقّافة الأبويَّة تتضح صورتها الرمزية في النّظام السّلطويّ بأبعاده كافة، ومنها 
الاجتماعية والثقّافية، فإنّ هذهِ الهيمنة قد بثت أفكارها بصورة مستمرة وشاملة على 
وعيّ الشّاعر الذي خضع لعملية تثقيفية جعلت منه محافظاً على رؤيته للمرأة من 

ة، ففي نصّ السّيّاب نلحظ أنّ المرأة قد صُورت على أنّها امرأة فاسقة، الناحية الحسيّ 
مبتذلة، فهو لم يصورها امرأة طبيعية، لها من الاحترام والمكانة العالية؛ لأنّها تفتقد 
لهذهِ الميّزة في المجتمع الذكوريّ العربيّ. ولا شكّ أنّ السّياب هو ابن هذهِ البيئة 

 ا وعيه الثقّافيّ بعد أن اطلع على تراثها الأبويّ. العربيّة التي انبثق منه
إنَّ الشّاعر حينما يُقدم نموذجه الجمالي، إنّما يُقدّمه عبر رؤيته الخاصّة التي تتأثر 
برؤية شعراء الثقّافة الأبويَّة في المجتمع الذي ولد فيه، وبثقافة العصر، وبالمؤثرات 

. ولهذا نجد أنّ رؤية الشّاعر الحديث 22ماذجالواعية وغير الواعية المشكِّلة لهذه النّ 
 منسجمة من الأنساق السائدة في مجتمعه.

فمظفر النّوّاب في قصيدة )وتريات ليلية( يتأثر بمهيمنات حضاريّة موروثة للرّؤية 
الحسيّة للمرأة منذ العصر الجاهليّ التي كانت المرأة فيها موضع تصريح بما تملك 

لشّاعر، ونحن نعلم أنّ الأثر الكبير الذي خلفته الثقافة من مفاتن جسديّة من قِبل ا
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الأبويّة على وعيّ الشّاعر الحديث قد ترسخ بصورة كبيرة وملحوظة في النّص 
 الشّعريّ الذي يجسد فيه مفاتن صبايا فارس

 ورأيت صبايا فراس يغسلن النهد بماء الصبح 
 وينتفض النهد كرأس القط من الغسل

 من كسرى بالليل أموت بنهد يحكم أكثر
 23أموت بهن

نلحظ إن في هذا النّص قد وقع الحافر على الحافر في قول أبي صخر الهُذلي في 
 قوله:

 إذا فلتُ هذا حين أسلو يَهيجُني
با من حيثُ يَطَّلِعُ الفجرُ                                  نسيمُ الصَّ

نِّي لتَعْروني لِذكـــــــراكِ فَتْــــــــــرةٌ   وا 
 24كمـــا انتَفَضَ العُصــــفورُ بَلَّلهُ القَطْرُ                               

بيد أنّه استبدل الموصوف)العصفور( )بالقطّ( فهو قد أفاد من أبي صخر الهُذلي، 
ومن النّسق الأبويّ الموروث الذي ينتمي إليه حضاريّاً في رؤيته الحسيّة للمرأة العربيّة 

على وعيه الجمعيّ، إذ نجد أنّ هذهِ الهيمنة الأبويّة قد مثلت التي فرضت هيمنتها 
مشكلة في الوعي العربيّ عامة، في تأليف صورة واحدة هي الذّهنية الأبويّة كما 

 يسميها هشام شرابيّ 
إنَّ نسق الأبويَّة بقي ممتداً بخط واحد عبر البِنى الاجتماعيّة، لا يمسه التّغيير في 

ؤية للمرأة بقيت نظرة نصوص الشّعراء، إذ نلح ظ في قصيدة )عاشق الوهم( أنَّ الرُّ
 حسيّة:

 أنتِ الفراشةُ ما تهوَى سوى لهب            فليعشق الدمَ واللحمَ الاخســـاء 
 وليعبثوا بالنهودِ المائجاتِ  عـــلى         صدر من القلب خال  مثلما شاؤوا

 ذكِ فيه اللهيبَ الخالدَ النـــــاءوليرشفِ الطلّ من تلك الشفاه فمٌ          لم يُ 
 25ولتشهدِ الكاعبُ الحسناءُ مصرعَها        لو أنّها في الغد المنكود حسناء!

إن هذا شعر يتميز بأبويّة جاهليّة لكنه من يراع السياب، فهو يغازل حبيبته برؤية   
دية للمرأة. حبيبة محضة جزء من نظام الثقّافة الأبويّة التي تتعمق في التفاصيل الما
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فنلحظ أنّ هذا النصّ السيابي قد غلب عليه الوصف الحسّي للمرأة، وهذا ما أمتاز به 
الشاعر العربيّ القديم، من وصف كلي لمفاتن الحبيبة، ويتضح لنا من ذلك أن وعي 
بدر كانت الثقّافة الأبويّة قد تركت أثرها واضحاً عليه، فهو استعمل في نصّه الشّكل، 

تقدمياً؛ لأنّه يستدعي ثقافته من الشّاعر القديم في زاوية نظره تجاه المرأة  إذاً هو ليس
التي تمثل في حضورها مصدراً للخصب، وفي غيابها مصدراً للجدب، فهو)ابن الواقع 
الجديد، والحياة الجديدة ، والحياة الحاضرة والمعبّر عمّا في هذه الحياة من مشكلات 

ولا سيما الماضي الشّعري الذي لا يمكن فصله عن  وقضايا، فهو ابن للماضي أيضاً 
ذات الشاعر... فالموروث الأدبي يظلّ يرافق الشّاعر الحديث ويضيف إليه عدداً من 

 التي لا غنى له عنها.  26الرّوافد والقيم الفنية(
 إنّ شعراء الحداثة قد حققوا نسقية الثقّافة الأبويّة التي يتناولها النّقد الحضاريّ بالنقد
ويدعو إلى مجاوزتها إلى ثقافة العصر الحديث في نصوصهم التي تمخض عنها 

، التي أخضعوها 27أنماطاً من السّلوكيات الفرديّة، والنّسقيّة الثقّافيّة في رؤيتهم للمرأة
للحسّ المتوحش في هذهِ الثقّافة الفحولية التي جعلتهم يحافظون على سيطرتهم 

 28عليها.
 

 الخاتمة:
ث نرى: بما أنّ الحداثة هي الخروج عن السّلطة الأبويّة في كل في خاتمة البح

تمفصلاتها التي تعد من أبرز مفاهيم النقد الحضاري الذي ظهر لدى د. هشام شرابي 
ؤية  و د. عبد الوهاب المسيري و د. إدوارد سعيد ، وقد ظهر أن الأبويَّة تجلت في الرُّ

تماعيّ السّائد هو تهميش المرأة والتقليل الشّعريّة للمرأة التي تكشف عن النّسق الاج
من مكانتها والرفع من مكانة الرجل وتعاليه، أو النّظرة لها نظرة حسيّة على أنّها أداة 
ن هذه الرؤية بنوعيها الفحولية والحسية تؤكد وجود  تُلبي رغبات الرّجل وحاجاته. وا 

 الأبوية الثقافية في شعر شعراء الحداثة.
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